قيود السماع مصدر من مصادر التراجم 
"سماع لابن تيمية وهو في سن العشرين " 


ضياء الدين جعرير 


لقيود الماع في المخطو طات الإإسلامية فوائد عذة» ومن أبرز هذه 
الفوائد مايُمكن استخلاصه من سير وتراجم» وأخبار لأعلام ذكرواني هذه 
التماعات» فيُمكن مثا إن توفرت سماعات عِدَة لعلَّم من الأعلام أن تدرس 
وپستخرج منها مسار علمي» تاریخي› جغرافي خاص بهذا العلم» فيعلّم مثلا 
الكتب التي سمعهاء والزملاء الذين اشتركوا معه في هذه السماعات» المشايخ 
الذين سمع منهم» وأبعد من ذلك حتى تطوّر خط هذا العَلَم إن كان هو كاتب 
الشماعات» وكذلك الأماكن التي زارها لطلب العلم» إلى غير ذلك مما يُمكن 
استنباطه من هذه القيود المفيدةء وفيما يلي قيد سماع لشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ٦٦١(‏ - ۷۲۸ ه))» رفقة أخيه شرف الدين ومجموعة من العلماءء 
هذا نصه: 

" سمع هذا الجزء -وهو الثالث من حديث أبي القا سم عبيد الله بن أحمد 
الصيدلاني- على الشيخ الجليل الإمام الكبير بقيّة السلف فخر الذين أبي الحسن 


علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي بسماعه من ابن طبرزد بقراءة الإمام 


E 


الفاضل جمال الدين أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي: أخوه 
محمد» وكمال الدين محمود بن محمد بن أحمد التفليسي» وشمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن عبد الزحمن بن سامة» وابن عمّه عبد الرحمن بن أحمد, وآبو 
حفص عمر بن إبراهيم بن جماعة الأنصاري» ومحمَّد بن أحمد بن أبي بكر بن 
سالم الدمشقي» وإبراهيم بن معن بن أحمد الحريري» وعلي بن ابي بكر بن 
يوسف. وكاتب السّماع: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميّة. وأخوه 
عبد الله الحزانيونء وذلك يوم السبت لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة إحدى 
وثمانين وستمئة» وأجاز للجماعة" 
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مما بُلاحظ على هذا السشماع: 


-١‏ حرص ابن تيمية على مجالس الماع في عمر مُبكر» ولیس هذا بغريب عنه 
رحمه الله ولا عن أكثر أهل عصره من طلاب العلم الذين كان العلم شغله 
وكانت بداياتهم محرقة» فرزقهم الله نهاياتِ مشرقة. 

۲- مرافقة شرف الدين عبد الله شقيق ابن تيمية له في مجالس السماع وفي كثير 
من المواطن» ولع أخاه شرف الدين كان أقرب التاس إليه» وأكثرهم به لصوقا 
وحضورًا لمشاهده وأحداث حياته الكثيرة. 

۳- المتأمّل في خط شيخ اللإاسلام ابن تيميّة رحمه الله في هذا القيد يُلاحظ أنه 
أكثر وضو حا من الخط المعهود عند الكثير من المشتغلين بتراثه رحمه الله 
وذلك لآسباب منها حداثة اسن في رأيي» وأغلب فتاويه رحمه الله التي توجد 
مسوداتها الآن في المكتبة الظاهرية وغير ها كتبت في مرحلة متقدّمة من عمره» 
كان فيها سريع الكتابة ما جعل خطه صعب القراءة حتى على أهل عصره كما 
جاء في بعض المصادر. 

-٤‏ كثير من اللف كرهوا عقد مجالس التحديث في شهر رمضان» ولكن لا 
يُفهم من ذلك حرمته» ولا يُنكر على المشتغل به» فقد ثبت كذلك أن الكثير من 
الشلف عقدوا مجالس تحديث في شهر رمضان المبارك كما في مثالنا هذا. 


